
  ألغى الرقيب أحد فصول رواية ”بداية 
ونهاية“ لنجيب محفوظ، وصدرت طبعتها 
الأولى قبل ثـــورة يوليو 1952، ولكن بعد 
أن قامت الثورة أراد يوســـف الســـباعي 
نشـــرها في سلســـلة ”الكتـــاب الذهبي“، 
ولكن رفض نشرها تحت عنوانها القديم، 
هي  حتى لا يُفهـــم أن ”القاهرة الجديدة“ 
قاهرة الضباط، فقام بتغيير العنوان إلى 
”فضيحة في القاهرة“، وفي ما بعد عادت 

إلى عنوانها الأصلي.
لقد كتـــب نجيب محفوظ هذه الرواية 
في ســـنتي 1946 – 1947 ونشـــرها ســـنة 
1948، وبعد الثورة كان يجلس مع الناقد 
أحمد عبـــاس صالح، الـــذي كان يحلّلها 
نقديـــا، وكان في تحليله كأنها نبوءة بما 
حـــدث، فأصغى إليه كاتبنـــا، وظل يقارن 

بين ما يحدث فحصل له ذهول للتطابق.
أحـــبَّ الأعمال إلى  وتعـــد ”الثلاثية“ 
نفـــس كاتبنا، وهي العمـــل الوحيد الذي 
يحوي جـــزءا كبيرا من عقله وقلبه. وهي 
آخر ما كتبـــه قبل ثورة 1952. احتفظ بها 
يوســـف السباعي ونشـــرها على حلقات 
وهي المجلة  في مجلة ”الرسالة الجديدة“ 
التي أصدرتهـــا حكومة الثورة في أبريل 
من عام 1954. واســـتمر نشرها على مدى 

خمسين حلقة في خمسين عددا.

الثورة وتأثيرها

يقـــول نجيـــب محفـــوظ عـــن ”بـــين 
إنها تعبـــر عن تحول مجتمع  القصرين“ 
أو يقظة مجتمع من سباته على دق ثورة. 
و“قصـــر الشـــوق“ تبـــرز فيهـــا العوامل 
الطبقية كعامـــل من عوامل إفســـاد هذه 
الثورة. أما ”السكرية“ فتتجدّد ثورات من 

دخول شباب جديد إلى المسرح.

وقد ذكر أحد الضباط لنجيب محفوظ 
أنـــه لما نُشـــر خبر طبع ”بـــين القصرين“ 
اهتم جمـــال عبدالناصر وطلبها ليقرأها. 
وأضـــاف محفـــوظ ”كان يحضـــر ندوتي 
بعض الضباط الأحرار – قبل قيام الثورة 
– ومنهـــم جمـــال ســـالم، وعبداللطيـــف 

البغـــدادي، غير أنهما لم يكونا يحضران 
أيام الخميـــس لأنه كان يوم زحمة، وكانا 

يخشيان الظّهور“.
ويستطرد محفوظ قائلا ”صرفني قيام 
الثورة الجديـــدة عن التفكير في الماضي، 
وتركز اهتمامي في الحياة الجديدة. كنت 
منحازا لمحمد نجيب، خاصة في ما عرف 
بأزمة مـــارس 1954. عندمـــا أقيل نجيب 
فقدت الأمل في أن يتجه الضباط الأحرار 

نحو الديمقراطية“.
ويضيـــف ”لقد اندلعت المظاهرات في 
كل أنحـــاء مصـــر تطالب بعودتـــه، وبعد 
ذلك تلهّـــى المصريون بلقمـــة العيش، ثم 
الإسرائيلي،  انشغلوا بالصراع العربي – 
فآفة حارتنا النســـيان. وإذا انقطع الأمل، 

فعلينا أن نعاشر اليأس معاشرة حسنة. 
ومع ذلـــك، كنت مع الثـــورة دون قيد ولا 
شـــرط، ولم تبدأ تحفظاتي عليها إلا بعد 
مرور زمن. لقد تبنت الثورة أحلاما نبيلة، 
وكان لديها فرصة تاريخية لتجعلنا مثل 
ألمانيـــا أو اليابان، وكل قرار من قراراتها 

الإصلاحية كان يقربني منها.
لقـــد أقلع محفوظ عن لبس الطربوش 
بشـــكل نهائي، بعـــد قيام الثـــورة، وكان 
ســـعيدا بذلك ســـعادة كبيرة، فالطربوش 
كان رمـــزا للتبعيـــة التركيـــة، أو رمـــزا 
للملكية القديمة التي كانت تتبع التقاليد 

التركية.
وفـــي رواية ”الشـــحاذ“ نـــرى الثائر 
يجـــد نفســـه فجأة بـــلا عمـــل، ليس لأن 
قـــوات الرجعية أطبقت علـــى ثورته، بل 
لأن الثـــورة تحققت دون تدخـــل منه. لقد 
انضـــم عمر الحمزاوي إلى ركب الثائرين 
لأن الثورة كانت قليلة العدد. انضم إليها 
وهو موزع بين نفســـه وبين ضرورة خلق 
مجتمع جديد. انضـــم إليها وهو يلعن – 

في أعماقه – الحاجة إلى الثورة.
قال: أنا أحب الثورة وأكرهها في آن. 
وتأميم العمـــارات لا يهمني. ما يغيظني 
مـــن الثـــورة أنهـــا تربطني إلـــى الزمان 
والمـــكان، وأنـــا أريـــد أن أحلـــق فوقهما. 
وفـــي الوقت نفســـه لا يمكننـــي أن أثور 
على الثورة لأنني جزء منها ولا أستطيع 
الانفصال عنها. اتركوني أفر من القالب، 
دعونـــي أتخطى الحدود. أنـــا لا أريد أن 
أموت. آن الأوان لأن أفعل ما لم أفعله في 

حياتي، وهو ألا أفعل شيئا.
وفـــي ”ثرثـــرة فـــوق النيـــل“ يقـــول 
محفوظ: الثورة يدبرها الدهاة، وينفذها 

الشجعان، ويفوز بها الجبناء.
لقـــد أحدثـــت ثـــورة 1952 تأثيرا في 
كتابات نجيـــب محفوظ وغيـــرت الرؤيا 
كلها، لأنها أســـقطت المجتمـــع الذي كان 
يرفضه، وأنشـــأت مجتمعا جديدا حققت 
فيه للشـــعب مكاسب وإيجابيات ضخمة، 

ولكن رافقت الثورة سلبيات كثيرة.
يقول كاتبنا ”كانت المصيبة الوحيدة 
في حكم عبدالناصر هي تأجيل ممارســـة 
الديمقراطية. كانت المشـــكلة بالنسبة لي 
أنني أحببـــت عبدالناصر وتصورت أننا 
دولـــة عظمى، رغـــم أنني كنت أتســـاءل: 
يـــا أخوتي هل عظمة الدولـــة تأتي بهذه 
الســـهولة، كيف نبني دولة عظيمة بهذه 

السرعة؟“.
يقول: جهـــاز الرعب  وفي ”الكرنـــك“ 
يقتلع روح الثورة. مجرد أن نتنفس نجد 
من يجثم على أنفاســـنا ليكتمها ويفســـد 
حياتنا. وطريـــق الخلاص لا يأتي إلا من 

داخلنا.
لقـــد كان نجيـــب محفوظ متحمســـا 
لمبـــادئ الثورة، وخلافه معهـــا أنه يقول: 
يـــا جماعة أشـــركونا معكـــم، أو امنحوا 
الشـــعب قدرا مـــن الحريـــة. ويوضح أن 
هنـــاك فرقـــا بـــين نقـــد الثورة لحســـاب 

الثورة، ونقد الثورة لحساب غيرها.

تأجيل مبدأ الديمقراطية

يقول محفوظ لنبيل فرج (في صحيفة 
البعث الســـورية 28/ 2/ 1972) ”نشـــأنا 
فـــي ظروف ثـــورة 1919 إذ شـــبّت الثورة 
وعمري نحو سبع سنوات، ففرض علينا 
هذا الحـــدث الضخـــم نوعا مـــن الوعي 
السياسي منذ هذه الســـن المبكرة. بدأت 
في شكل أخبار أسطورية، ثم أخذت أتابع 
الأخبار السياســـية باهتمـــام خاص عن 

طريق الصحف، بدءا مـــن عام 1926 وأنا 
في الســـنة الأولى الثانوية. وكان الباعث 
أن أتابـــع الحوار الذي يجري في مجلس 
النواب بين رئيســـه في ذلك الوقت ســـعد 

زغلول وبين الأعضاء“.
ويوضح لصحيفة الدســـتور الأردنية 
(بتاريخ 2/ 2/ 1976) أنه كان لثورة 1952 
آثار متباينة في النـــاس: فمن الناس من 
رفضهـــا فكـــرا وعمـــلا. ومن النـــاس من 
تحمس لها بلا حـــدود. ومنهم من انتمى 
إليها دون أن تخفى عليه عيوبها. ويقول 
”وإنـــي من الفريـــق الثالث، فقـــد انتميت 
إلى الثـــورة بكل إخلاص، ولكني لمســـت 
ســـلبياتها التي هددتها فانطلقت أنقدها 
من موقع الانتمـــاء، لا الرفض ولا القبول 

دون قيد ولا شرط“.
وعـــن رواية ”الكرنـــك“ يقول محفوظ 
(في صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 7/ 2/ 
1976) ”الرواية أثارت ضجة من نوع آخر 
فقد ظن الناصريون، وبعض الماركسيين، 
أنها تمثل هجومـــا على عهد عبدالناصر 
وأنها تســـاند الهجوم الذي يشنه أعداء 
الثـــورة، فهوجمت الروايـــة ومؤلفها في 
مصـــر وكثير مـــن البلاد العربيـــة، وكان 
هجوما ظالما إذ أن الرواية تدين الإرهاب 

لا الثورة“.
ويســـأله نبيل فـــرج (صحيفة الأنوار 
اللبنانيـــة 1977/12/8) على الرغم من أن 
ثورة 1952 لم ترحب بالنشـــاط السياسي 
والنقد، إلا أنها أفسحت لك المجال لتقديم 
أعمالـــك الروائيـــة النقدية. ولهـــذا يرى 
النقـــاد أن الثـــورة نظرت إليـــك كما نظر 

العهد الملكي إلى نجيب الريحاني.
تفســـير  ”يمكـــن  محفـــوظ  ويجيـــب 
التيســـير الـــذي وجدته بما يأتـــي: كان 
معروفـــا تماما أنني أنتمـــي للثورة، وقد 
قامت ثورة يوليو وحتى اليوم وأنا منتم 
إليها متحمـــس لها عدو لمن يبغي هدمها 
ولو كان من رجالها، كيف لا وقد كنت من 
يسار الوفد. وكتبت ما كتبت والثورة في 
عنفوان قوتها، فكان تســـامحها مع كاتب 
أو أســـتاذنا الحكيم –  مخضـــرم مثلي – 
معقـــولا. ولا تنس فضل الأســـتاذ محمد 

حسنين هيكل في ذلك“.
ويضيـــف مؤكـــدا ”كنت ناقـــدا ذاتيا 
ولســـت رافضا للثورة، وعلى ذلك فالشبه 
بيني وبـــين نجيب الريحاني ســـليم من 
حيـــث إنه نقـــد الحياة فـــي العهد الملكي 

دون أن يرفض أسسها“.
ويوضـــح ”لقد كانـــت ثورتنـــا ثورة 
مبـــادئ عظيمة ولكـــن بلا أبطـــال، ولقد 
تســـلمها منـــذ أول عهدهـــا الانتهازيون، 
ولذلـــك تتابعـــت هزائمهـــا فـــي الســـلم 
والحرب. لذلـــك تركزت البطولة الحقيقية 
في أعدائها؛ الشـــيوعيين والأخوان، وأنا 
لم أبخس بطولاتهم في أكثر رواياتي رغم 
أنني لســـت منهم. وقد تغير الحال، حتى 
انتهيـــت بكتابة ملحمة لا حصر لأبطالها 

وهي ملحمة ’الحرافيش“.
وعـــن موقفه مـــن ثورة يوليـــو يقول 
لأحمد محمد عطية (الحـــوادث اللبنانية  
22/ 12/ 1978) ”الحقيقـــة أن مبادئ ثورة 

يوليو أو شـــعاراتها التـــي نادت بها هي 
شعارات ومبادئ أؤمن بها تماما من أول 
يوم. ولم أجد بينها وبين الجناح الوفدي 
الـــذي كنت أنتمـــي إليـــه أي تناقض. بل 
حلمت يوما أنها ستتحقق بانتصار هذا 
الجنـــاح، وهو جنـــاح الطليعـــة الوفدية 
(يســـار حزب الوفد)، وذلك عندما لم يكن 
يخطر لنـــا على بال أن الجيش ســـيقوم 
بحركة. ولم تصـــدر مني كلمة واحدة في 
الســـر أو العلانيـــة ضد إنجـــازات ثورة 
يوليو، كالإصلاح الزراعي، أو التأميمات، 
أو تمصيـــر الاقتصاد الوطني أو مجانية 
التعليم أو مكاســـب العمـــال والفلاحين، 
أو احتضانها للقوميـــة العربية وتحرير 
الشـــعوب، بـــل لعلي كنت أراهـــا معتدلة 

أكثر من اللازم“.
ويواصل صاحب ”الطريق“ شـــهادته 
عن ثـــورة يوليو ”مـــا أســـفت عليه حقا 
هو تأجيلها لمبـــدأ الديمقراطية، لأن هذا 
التأجيل أصاب البنـــاء كله بما هدده في 
النهاية بالخراب الكامـــل. ولو طُبق هذا 
المبدأ من بـــادئ الأمر لكنا اليوم في حال 
غير الحال، ولمـــا تعرضنا لهزيمة واحدة 
ســـواء في اليمن أو في 5 يونيو، ولكانت 
حالتنا الاقتصادية في مســـتوى نســـبي 

ممكن أن يقارن بالصين أو اليابان“.
ويواصـــل حديثـــه قائـــلا ”أعتقد أن 
موقفي من الثـــورة كان معروفا لرجالها، 
وإلا مـــا ســـمحوا بنشـــر قصـــص مثـــل 
و‘ميرامار‘  و‘ســـائق القطـــار‘  ’الخـــوف‘ 
و‘اللـــص والكلاب‘  و‘ثرثرة فـــوق النيل‘ 
وغيرها. فقد كانت كلها تندرج تحت مبدأ 
النقـــد الذاتـــي لمنتمٍ إلى الثـــورة لا لعدو 
لها. وليس في كل مـــا ألفت قصة واحدة 
ترفـــض الثـــورة على الإطـــلاق. وما زلت 
حتـــى اليوم على هذا الإيمـــان. وفي أيام 
الثورة أخـــذت جائزة الدولـــة التقديرية 
ووســـام الاســـتحقاق من الدرجة الأولى، 
دون أن أكتب كلمة واحدة ممكن أن تعتبر 
تملقـــا لها. وهذا الـــذي أقوله يصح على 

ثورة يوليو وعلى عبدالناصر“.
ويؤكـــد محفـــوظ أنه بالرغـــم من أن 
بعض أعمالـــه مثل ”ثرثرة فـــوق النيل“ 
أغضبت الرئيس جمال عبدالناصر، وأنه 
لولا موقف كريم للدكتور ثروت عكاشـــة، 
وزيـــر الثقافة حينذاك، لربمّا ناله شـــيء 
مـــن الأذى. فقـــد طلبوا منـــه توقيع نوع 
مـــن العقـــاب الخفيف عليـــه، ويظن أنها 
كانـــت الإحالة على المعاش، غير أن ثروت 
عكاشـــة دافع عنه قائـــلا بأنه هكذا يكتب 
الأدب، فاقتنع عبدالناصر، ولو صمم على 

موقفه لما استطاع أحد أن يمنعه.
وفي نقد صريح وواضح يقول لعطية 
”استشـــرى التسلط (الدولة) بتأجيل مبدأ 
الديمقراطيـــة في ثـــورة يوليـــو، وبذلك 
تحول المفكـــرون إلى مطبلاتيـــة. الحاكم 
يصرح بالرأي، فيكون عمل المفكر شـــرح 
الرأي وتفســـيره ومدحه، وربطه بالتراث 
أو اصطنـــاع أي صلة بينـــه وبين الدين 
وبين القيـــم.. إلى آخره. وامتنع أي مفكر 
عن أن يناقض الدولة خشـــية أن يتعرض 

إلى بطشها“.

(صـــوت  عبداللـــه  لعصـــام  ويقـــول 
الكويـــت 8/ 10/ 1992) ”مجتمعنـــا قبـــل 
الثـــورة وبعدهـــا مـــر بظـــروف كثيـــرة 
متشـــابهة، وهـــذا الكلام يصـــدق بدرجة 
كبيرة علـــى لحظتنا الراهنـــة“. وعندما 

يسأله عبدالله: في ماذا؟ يجيب ”يعني 
مجتمع يتحول فيه الحاكم 
الدكتاتـــور إلـــى إلـــه، فلا 
بـــد وأن تُقدم لـــه القرابين 
مثـــل الإلـــه، لكـــن الحاكـــم 
بشـــر وليس إلهـــا، ومن ثم 
فقرابينه لا بد وأن تناســـبه 
كبشـــر، وغالبا ما تكون هي 
والكـــذب.  والريـــاء  النفـــاق 
لذلك تجد أن أسوأ الناس هم 
الذين وصلوا في يسر، بغض 
النظر عن الوســـائل، إلى أعلى 

المناصب في الدولة“.
ويضيف ”وإذا أردت أن تعرف 

كل ما حـــدث لمجتمعنا في 
الداخـــل، فأقـــول لـــك إنه 
كان نتيجـــة حتمية لأولئك 
الذيـــن  بـــين  الانتهازيـــين 
لـــم يكونـــوا على مســـتوى 
هناك  وكان  الثـــورة.  مبادئ 
أفراد كثيـــرون أخلص وأكفأ 
منهم، ولكن لم تكن لديهم هذه 
والكذب  النفـــاق  على  الجرأة 
والتقرّب من الحاكم المســـتبد، 

وقد خسرهم البلد“.

تاريخ الصبر

يسأله الشاعر العراقي 
بلنـــد الحيـــدري محفـــوظ 
(الحـــوادث اللبنانية يونيو 
1972): اتهم إبراهيم المازني 
عـــام 1936 المصريـــين بأنهم 
(.. أطلب إلـــى الرخاء الثمين 
والراحة، منهم للقوة والبأس 
والتجريـــد، ولا صبر لهم على 
المغامـــرة). وقـــد مضـــت على 
قولته هذه 36 سنة عرفت مصر 
فيهـــا تغيـــرات جذريـــة مهمة، 

وأنها تواجـــه اليوم معركة 
أن  يمكـــن  لا  مصيريـــة، 
تخوضهـــا انطلاقا من تلك 
رســـمها  التي  الشـــخصية 
المازني للمصـــري، فما هي 
مقومات الشخصية المصرية 
الجديـــدة التـــي جـــاءت بها 
التحول  وســـنوات  الثـــورة، 
والتـــي  الاشـــتراكية  نحـــو 
تؤهلها لخوض معركة المصير 
من ناحية ثانية؟ وما هو الدور 
الذي لعبـــه المثقف المصري في 
إعداد هذه الشخصية الجديدة؟

يجيـــب محفوظ ”لقد عايـــش المازني 
ثورة 1919 التي كشفت عن معدن مصري 
صلب نقي ثائر مكافح وشهيد. وأستطيع 
أن أؤكـــد لـــك أني عرفت عـــن قرب بعضا 
من شـــباب 1972 فوجدتهـــم لا يقلون عن 

ثوار 1919 شـــيئا. ولعلهم يتميزون عنهم 
بالفكر المعاصر الناضج. وفضلا عن ذلك 
فقـــول المازنـــي لا يمكـــن أن ينطبق على 
شـــعب ما تـــزال أكثريته مـــن الكادحين 
الصابرين الذين يعملون تحت شعار ’من 
كل على قدر طاقتـــه..‘. ولكنه 
ورثت  طبقـــة  علـــى  ينطبـــق 
ثـــورة 1919 بالانقلابات غير 
المشـــروعة، كما ورثت ثورة 
العميـــاء،  بالصدفـــة   1952
فاستغلتها استغلالا انتهي 

بها إلى يونيو 1967“.
يؤكد محفـــوظ لعصام 
الكويت  (صـــوت  عبدالله 
أكبـــر  أن   (1992  /10  /8
فترة مزدهرة في حياتنا، 
هـــي  وثقافيـــا،  فكريـــا 
الفتـــرة التي أعقبت ثورة 
1919 لمـــاذا؟ لأن قيام الشـــعب 
ر كل مواهبه  نفسه بثورته فجَّ
الاقتصادي  فتجد  الإبداعية، 
الوطني،  الاقتصاد  في  يفكر 
وتجد المهتم بشـــؤون المرأة 
يأخذ بيدهـــا ويدفعها إلى 
الحيـــاة العامـــة. وأيضـــا 
المفكـــر والأديب بدأ ينفض 
عن نفسه التقليدية ويعيد 
النظر فـــي التراث ويفتح 
نوافـــذه للغـــرب. فكانت 
هنـــاك نهضـــة حقيقيـــة 
بعـــد ثـــورة 1919 نبعـــت 
مـــن الشـــعب ودون تشـــجيع 
من أحـــد رغم أن الأمية كانت 
فـــي ذلك الوقـــت 90 في المئة 
والــــ10 في المئـــة تجد فيهم 
اثنـــين أو ثلاثـــة فـــي المئة 
فقـــط مثقفين. لكن رغم ذلك، 
ظهـــر كتّاب عمالقـــة، فكان 
كل قول ينادي به صاحبه 
وهو مؤمن بـــه ولا يهاب 
شـــيئا، وهـــذا بخلاف ما 
حـــدث في الخمســـينات 
هـــذا  مـــن  والســـتينات 
القـــرن، وبالتحديـــد عقب 

ثورة يوليو 1952.
ويوضح محفـــوظ لعماد 
 /8  /27 (الوفـــد  الغزالـــي 
1987) أن مصر هي صاحبة 
أول ثـــورة فـــي التاريخ في 
أيام الفراعنـــة، ثورة قلبت 
عقب،  علـــى  رأســـا  الحكم 
ولنا أيضا ثـــورات عديدة 
الإغريقـــي،  الحكـــم  فـــي 
وأعتـــق منها فـــي الحكم 
في  وكذلـــك  الرومانـــي، 
الحكـــم الإســـلامي، وفي 
عندنـــا  الحديـــث  العصـــر 
الحركـــة التي انتهـــت بتولية محمد علي 
حكم مصر، والثورة العرابية وثورة سنة 
1919 وثورة يوليو سنة 1952، وهذا يعني 
أن تاريخنا في الثورات يكوّن صفحات لا 

تقل عن تاريخنا في الصبر.

الأحد 142021/07/18

السنة 44 العدد 12123 أدباء
الثورة دفعت نجيب محفوظ إلى خلع طربوشه

ثروت عكاشة أنقذ محفوظ من عقاب عبدالناصر

هناك وجوه أخرى لمحفوظ

كاتب بين ثورتين قاوم آفة النسيان وانقطاع الأمل

ــــــال جائزة نوبل  ــــــي العربي الوحيد الذي ن نجيب محفــــــوظ الأديب والروائ
للآداب، وأشهر الروائيين العرب عالميا، لم يكن كما يتخيّل بعضهم نصيرا 
ــــــل كان أدبه أهم وســــــائل مقاومته للجهل  للســــــلطة، ولا ســــــاكتا مهادنا، ب
والدكتاتورية والتخلّف، ناقدا الســــــلطة من جذورها وكاشــــــفا عن عوالم ما 
كان لها أن تُكشــــــف لولا رواياته وقصصه التي تســــــببت له في صدام مع 

السلطة السياسية وحتى الدينية.
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